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وترجمتها: "البطولة وعبادة الأبطال"". سح 


وضعه الكاتب الأشهر, والفيلسوف الأكبرء توماس كارليل» وعرّبه محمد 
السباعي. ويحتوي على خمس محاضرات, ألقاها الكاتب على بني قومه» 


' هذا العنوان يثير حساسية لدی کل مسلم؛ لأنه یصدم عقیدته في صفائها "وطهارتها؛ 
فالعبودية لا تكون إلا لله وحده. كما يقول الله سيحانه في کتابه المجيد: إمَا تعبیدون من 
دونه إلا مء موا آنشم بیاژکم ما ال الل يها من ملطان إن الحکم إلا یله آشر 
3 تعیدوا إلا إياه ذلك الدين القَيّم ولکن آکقر التاسر لا يَعْلمُونَ1 إيوسف:.4). ولا جوز 
في ذلك تأويلء ولا مجاز. 
ومفهوم عبادة البطل عند كارليل هو "الإفراط في إجلاله, إقراطا لا حَدَّ له". ولا نوافقه 
على هذا؛ فالعقيدة الصحيحة: أنه لا يجوز الإفراط في بشر قطء ولا رفعه فوق بشريته. لذا 
حدر رسول الله من الافراط فيه؛ حتى لا تقع أمته في الشرك كما وقعت النصارى بغلوها 
في المسيح؛ فقال: "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؛ فإتما آنا عيذ.؛ فقولوا عيد 
الله ورسوله" (أخرجه البخاري» كتاب الأنبیاء» باب: [واذكر في الكتاب مريم لذ انتبذت 
من أهلها) س ناریگ برقم:۳۷۳۷). ويقول اللهره: (مَا كات لمیر أن یو 3 الله 
الاب والحيكم والیبو ة گم یقول للناس. ركونُوا عِيّادا لي من دون الله رلک کوئوا 
انیت يما کشم تعلمون الکتاب ویما كسم تد وسو رل عمران:۷۹). 


وأهمية ما کتبه توماس کارلیل منذ هذا الوقت البعید. تکمن في تجرده 
وموضوعیته الواضحة في مؤلفه» وغيرته على الحقيقة التاريخية. ورفضه 
للأحكام السابقة والمتحيزة وني دراسته لسيرة الرسول ك وللفترة المرافقة 
لنزول الوحيء ويدء الدعوة الإسلامية. ورده على تهجمات بعض 
الغربيين على الإسلام ونبيه» وهم الذين طالا ألصقوا التهم الباطلة برسول 
الله , وبالدين الحنيف. 


97 مر 
"كلاء ما محمد بالکاذب ولا الملفق. واغا هو قطعة من الحياةء قد تفطر 
عنها قلب الطبيعة, فإذا هي شهاب قد أضاء العالم أجمع. ذلك أمر الله 
وذلك فضل الله يؤتيه مَّن يشاء, وال ذو الفضل العظيم". 


"أرى في محمد دلائل شاعرية كبيرة» وآیات على أشرف امحامد, وأكرم 
الخصال. وأتبين فيه عقلا راجحًا عظيمًاء وعيئًا بصيرة» وفژادا صادقاء 
ورجلا قويًا عبقریا. لو شاء لكان شاعرًا فحلا أو فارسًا بطلاء أو ملكا 
جليلاء أو أي صنف من أصناف البطل". 


"لقد أصبح من آکبر العارء على أي فرد متمدین من آبناء هذا الحصبره 
أن يْصغِي إلى ما یظن من أن دين الاسلام کذب. وان مدا حَدَاعَّ مُرور. 
وآن لنا أن تحارب ما یشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة؛ فإن 
الرسالة التي آداها ذلك الرسول ما زالت السراج التیر مدة اثني عشز قرتا 


لتحو مائتي ملیون من الناس آمثالنا» خلقهم الله الذي خلقنا. آفکان 
آحدکم یظن: أن هذه الرسالة العي عاش بهاء ومات علیها هذه اللایین 
الفائتة الحصر والاحصار. أكذوية وخذعة؟! آما آناء فلا أستطيع أن آری هذا 
الراي أيدًا. ولو أن الکذب والغش یروجان عند خلق الله هذا الرواجء 


"لقد جاء الاسلام على تلك الملل الكاذيةء والتحل الياطلةء قایعلعها. 
وحق له أن ييتلعهاء لأنه حقيقة خارجة من قلب الطييعة. وما كاد يظهر 
الاسلام حتى احترقت فيه وثتيات الحرب. وجدليات التصراتيةء وكل ما لم 
يكن یحق؛ فإتها حطب میت. أكلته تار اللاسلامء قهب. والتار لم تهب" 

وبيت كارلايل أيضا: أن الاسلام دين كل قاضل شریق. وقال يأته إذا 
كان الإسلام هو أن تسلم الأمر لله وتذعن لهء وتسکن إليهء ونتوكل عليه. 
فتحن جميعًا على الاسلام» مستشهدًا يقول شاعر الگلان الحظيم "جوته": 

إذا كات ذلك هو الاسلدم فكلنا إذن مسلموت 
وبين أيضا آن الدعوة إلى عمل الخير- العي أتى بها الاسلام- هي قاتوت 
الكوت الحادل. ودعوة جميع الرسالات. والمتهج الأقوم» وسييل السعادة. 

وأوضح کارلایل أت جوهر الاسلام هو أن تتوكل على الله قيل كل 
شيءء وآن تفطم التقس عن الشهوات. وتتهي القلب عن اضوی. وأت لا 
تجمح في عتان المنى» وآن تصير على اللأحزات واللالام» وترضی من الله كل 
ما قسم 


ومن اذَّعَوْا- من الغربیین- أن الاسلام ما هو الا بدعة نصرانيةء رد 
کارلیل قائلا: 
"فحن يميق الاسلام "ضربًا من النصرانية". ولو نظرنا إلى ما كان من 
سرعته إلى القلوب» وشدة امتزاجه بالتفوس, واختلاطه بالدماء ف ف اعرف 
لأيقنا أنه كان خيرًا من تلك النصرانيةء التي كانت إذ ذاك بالشام واليونان 
وسائر تلك الأقطار والبلدان. تلك النصرانية» التي كانت ثُصَدٌع الرأس 
بضوضائها الكاذية, وتترله القلب ببطلانها قفرًا ميال" . 
ويُجَلي كارلايل دعوة الاسلام إلى تحطيم الأصنام. ونبذه لكل وثنية, 
وإعلائه لدعوة التوحيد الخالص» مؤكدًا عظمة هذه الدعوة قال: 

"وان ديئًا آمن به آولئك العرب الوثنیون» وأمسكوه بقلويهم الثارية, ‏ 
لجدیر أن یکون حقاء وجدیر أن یْصَدّقَ به. وان ما آودع هذا الدین من 
القواعد» هو الشي. الوحيدء الذي للانسان أن یومن به". 


وأما ما يذدَّعيه الغرب من أخطاء لرسول الله محمد #, فكلام مردود 
عليه. وذلك كزواجه 4# من عدد كبير من النساءء فهذا من العوائد 
الدنيوية, التي لا يصح أن تحکم عليها بمقاييس عصرنا وعوائده. فقد 


كان لنبي الله إبراهيم تن ثلاث زوجات. ونبي الله یعقوب. كان له آربع 
زوجات. وتزوج موسی 8 من آریع نساء» کل ذلك حسيما ورد في 
التوراة. وقد ورد في سفر صموئیل (۲۳ :۲۰) ذکر تسع زوجات لسیدنا 
داود ك##. هذا غير جواریه. وورد أنه كان لسلیمان 2ه سبعمائة زوجة, 


وأتى في وصف عذاب النارء أن المسيح قال: "وان أعثرتك رجلك 
فاقطعها. خير لك أن تدخل الحياة آعرج» من أن تكون لك رجلانء 
وتُطرح في جهنم, في النار العي لا تُطفأ". 
هل آمن كارلايل بآن محمدا رسول الله؟ 
نقول جوابًا على هذا السؤال: نعم. ودليله واضح من قول كارلايل: 
"لقد أخرج الله العرب بالإسلام» من الظلمات إلى النورء وأحيى به من 
العرب أمة هامدة» وأرضاها مدة. وهل كانت إلا فثة من جوالة الأعراب» 
خاملة فقيرة, تجوب الفلاة منذ بدء العالم» لا يُسمع لها صوتء ولا تحسٌ 
منها حركة! فأرسل الله لهم نبيّاء بكلمة من لدئْه ورسالة من قبّله. فإذا 
الخمول قد استحال شهرة, والغموض نباهة, والضعة رفعةء والضعف قوة, 
والشرارة حریقاء وسع نوره الاتحاءء وحم ضوءء الأرجاءً, وعقد شعاعه 
الشمال بالجنوب» والشرق بالغرب". 


آیزعم الأفاكون الجهلة أنه مشعوذ ومحتال'؟ 


ما كان قط ذلك القلب- احتدم الجائش» كأنه تنور فكر يفور 
ويتأجج- ليكون قلب محتال ومشعوذ. لقد كانت حياته في نظره حقاء 
وهذا الكون حقيقة رائعة كبيرة. 
' يقول المستشرق الألماني "كارل هینرش بيكر" في كتابه "الشرقيون": «لقد أخطأ من 


قال: إن نبي العرب دجال أو ساحره لأنه لم يفهم دينه السامي. إن محمدًا جدير بالتقدی 


ودینه حري بالاتباع» ولیس لنا أن نحكم قبل أن نعل وان محمدًا خير رجل جاء إلى 
العالم بدين افدی والكمال». 


ألستم ترون في حالة أولئك الأعراب» ومحمدهم, وعصرهم, كأنا قد 
وقعت من السماء شرارة على تلك الرمالء التي كان لا يبص بها فل 
ولا يُرجَى فيها خيرٌ. فإذا هي بارودٌ سريع الانفجار وما هي برل ميست» 
وإذا هي قد تأججت, واشتعلت» واتصلت نيرانها بين غرناطة ودهي؟! 
۳ رلطالا قلت إن الزجل العظیم, كالشهاب من السماء» وسائر الناس في 
انتظاره كالحطبء فما هو إلا أن یسقط, حتى يتأججوا ويلتهبوا. 


إن الرجل الكاذب لا يقدر أذ يني بيت من او مر فهو إذا لم يكن 
عليمًا بخصائص الجير, والحصٌ؛ والتراب, وما شاكل ذلكء فما ذلك الذي 
يبنيه ببيت. وإنما هو 1 من الأنقاض؛ وکئیب" من أخلاط المواد. نعم 
ولیس جديرًا أن يبقى على دعائمه اثني عشر قرنا". يسكنه مائتا مليون 
من الأنفس؛. ولکنه جدير أن تنهار أركانه فينهدم؛ فكأنه لم يكن! 


وعجيب - وايم الله- أميّة محمد! 


نعم إنه لم يعرف من العالم» » ولا من علومه إلا ما تیسر له أن يبصره 
بنفسه, أو يصل إلى سمعه, في ظلمات صحراء العرب. ولم يضره» ولم زر 
بها أنه لم يعرف علوم العالم» , لا قديمهاء ولا حديثها؛ لأنه كان بنفسه غا 


ولم يقتبس محمد من نور أي إنسان آخرء ولم يغترف من مناهل غيره. 
ولم يك في جميع أشباهه من الأنبياء والعظماء- أولئك الذين أشبههم 
بالصابیح امادية في ظلمات الدهور- من كان بين محمد وبينه أدنى صلةء 
وإنغا نشأ وعاش وحده في أحشاء الصحراءء ونما هنالك وحده بين الطبيعة, 
وبين أفكاره. 


ال 


اتكذيب محمد ب عار وحمق]: 


أيزعم الكاذبون أنه الطمع, وحب الدنياء هر الذي أقام محمد وأثاره؟! 


حك وايم الله- وسحافة, وهوس! 
اي فائدة شل هذا الرجل ف جمیع بلاد العرب؛ وفي تاج ق 
وصولجان' کسری, وجمیع ما بالأرض من تبجان وصوالجة؟! 


أفي مشيخة مكة, وقضیب مفضض الطرف أو في ملك کسری, وتاج 
ذهبي الذؤابة- منجاة للمرء ومظفرة؟ 


إذن» فلنضرب + صفحا عن مذهب اجره ين الفائل بأن محمدًا كاذب 
ونعد مواقفهم عارا رسي وسخافة وحمقا. فلتربأ بنفوسنا عه ولنترفم. 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 
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